طاعون طرابلس نسنة 1785 دممد مه 


حتى ذلك الزمن لم تكن هناك علاجات 
فعالة للطاعون ولا حتى الوقاية منه. 
ال مرضى والححر الصحيء» ومنع ركاب 
من النزول إلى الشاطي. لكن الطاعون 
كان ينتقل عن طريق قمل الجرذان .. 
والجرذان قادرة على الوصول إلى الشاطئ 
على حبال الرسو.ء وم يكن الناس يلتفتون 
للجرذان !! كان انتقال الطاعون أمرا محرا. 
وم يكن لدى الليبيين سوى كتابة التمائم 
والتوهسل بامرابطين. 


أترفل. 1785.+ "قسيل مشقصضف. اللبلة 
البارحة. سارت زوحة البك. اللا عيشة. مع 
الأميرات الشلاث زكية وعويشة وفاطمة, 
ضريح ول كبير .. وكان يحيط بهن جمع 
من الوصيفات والجواري السود. ورافقهن 
الطواشية وحرس الباشا الخاص". 


ولكن أسرة السفير الإنجليزي نفسها لم تكن 
أحسن حالا في إجراءات الوقاية. فكانوا 
يجرون طقوسا تشدد على النظافة وعدم 
الملامسة. لكنها في الواقع أقرب للسحر ولا 
أساس علمى لهاء لأن لا أحد كان يعرف 
سبب الطاعون أو طريقة انتقاله. فنجد 
الهس توللي في إحدى رسائلها تقول :2" 
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.. لقد أعددنا كثيرا من الجرار لنستعملها 
فى تطهير الدار. ونحن نملا ثلثي الجرة 
بالنخالة ثم نعبئ باقيها بثلاثة أنصبة 
متساوية من الكافور وا مرٌ وعود النذء 
ونقوم بحرق هذا العطر مع كمية قليلة 
من كحل البارود فى الغرف كل يوم. 


وقد تم إخلاء جميع منازل المسيحيين 
من الطيور والحيوانات ال منزلية. خشية 
أن يكون فراءها أو ريشها واسطة لنقل 
عدوى الوياء. 9 ديار الأوروبيين هنا.. 
لا تفتح بوابتها الرئيسية إلا بإذن رب الدار 
وفى حضوره. لاستلام الحاجيات المجلوبة 
من السوق. وعند الباب يحجد الخادم, 
وعاء مملوء بالخل لاستقبال اللحمء: واخر 
فيه ماء لاستقبال الخضروات 0 لمن 
هناك ملايات كتانية ولا حرير ولا سجاجيد 
في غرفة الجلوس الآنء إنها خالية من كل 
أثاث عدا الطاولات والكرامى ذات المقاعد 
المغطاة بالحصير .. والزائر فى بيتنا يخدم 
نفسه. ولا يسمح للخدم أن يقدمواله 
أي شيء حتى كرسيا يجلس عليه. ونحن 
نفعل ذلك لنمنع الخدم من الاقتراب من 
الزائرء أو أن يمسّوا أي شيء لممسه الزائر .. 
إلا بعد عدة ساعات من مغادرته الدار". 


لكن الطاعون المرعب لا يرحم. كما 
تسجل لنا الكاتتة قِ رسالتها (28 /6 / 
5 '"لقد أخرجت أكثر من 200 حثة 


مبوجوابة اللديفة هنذا البنوى هنذا مع 
العلم أن مجموع سكنها لا يتجاوز 14 
ألفه :. [ كلها ] ارتفعت تفقات دفن الموق 
قضا رف العائلدة. حجار هبتنا ال الباف» 
وتعطى الجثة لأى رجل يقبل أن يلقيها 
على كتفه أو يحملها بين يديه وينقلها الى 
امقبرة. كما هرب الطبيب الجنوى في بلاط 
الباا معميمع القناضل ب 


وبعد شهرين من اندلاع الطاعون, في بداية 
يوليوء كان الطاعون قد أودى بحياة ثلاثة 
آلاف شخص. أو ربع سكان ال مدينة. وكان 
العويل والنديب هو الصوت المهيمن على 
طرابلس القدمة. بل كثرت الوفيات حتى 
لم تعد تقام صلاة الجنازة على أصحابهاء 
وإنما تجمع التوابيت ويتم اخراجها من 
بوابة المدينة قبيل الزوال من كل يوم. 


أو كما سجلت اللمس توللي : "بات المرء 
معاعلى حمر الى الجبانة. وقد أمر 
الكولوغلية ( الجنود) بالسير فى الشوارع 
ليزيلوا الجثث التي يجدونها منطرحة 
على قارعة الطريقء كما أن جميع كبار 
موظفى الدولة قد هلكواء وفقد البيك 
ولديه الجميلين". 
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وم يتراجع شبح الوباء إلا بعد عام في الصيف التالي. وكانت نتائجه مرعبة فامدينة شبه 
مقفرة من السكان .. وكثير من المنازل خاوية .. والشوارع لا أحد فيهاء وتكاثر عدد 
الأطفال الأيتام أما القرى فبدت مهجورة. وكثير من بيوتها موصدة الأبواب بسبب 
الطاعون .. أقرب إلى المقابر لأن أهلها ماتوا بداخلها وتحللت جثثهم فى أفنيتها. 


ويسجل نائب القنصل الفرنسيء فى تقرير له فى صيف 1786. حالة الانهيار الاقتصادي 


"تم يعد باشا طرابلس يسوس اليوم سوى رعايا متمردينء وفيافي مجدبة. وخرائب 
مهدمة. وحتى المدينة .. عاصمته .. لم تعد سوى أكوام من الأنقاض .. وم يعد لبوابات 
المدينة جدوى. كما تداعت الأبراج والأسوار. لقد أدى توالى سبع أو تمان من السنين 
العجاف إلى ارتفاع معدل الوفياتء والى هجرة الناس من البلاد. ثم أكمل الطاعون 
حالة الدمار.. وليست طرابلس الآن سوى صحراء موحشة: وكل شيء ماض في الذبول 
والاضمحلال بعد أن كانت ميناء مزدهرا يصدّر القمح والشعير والزيت". 


يلآحظ رحالة إسباني 
أن اتطاعون أنقص. 
سكان اتمدينة. وقضى 
على أآسر بكاملهصا .. 
حتى أن اتمرء ما زال 
يري في بداية التقرن 
9 منازل معجورة 
ومنعارة يسبب الوباء. 
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